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 أحوال الراضين والقانعين 
مصدر رضي يرضى وهو مأخوذ من مادةّ (ر ض و) : الرضا لغة

اللهّمّ إنيّ أعوذ برضاك “التّي تدلّ على خلاف السّخط. وفي حديث الدعّاء:
 .▬من سخطك

وتثنية الرّضا رضوان ورضيان، والاسم الرّضاء (بالمد) والرّضا 
 : (بالقصر)، قال القحيف العقيليّ 

إذا رضيت عليّ بنو قشير 
ولا تنبو سيوف بني قشير 

 

::
  :
::

  :
 

لعمر الله أعجبني رضاها 
ولا تمضي الأسنةّ في صفاها 

 

عداّه بعلى لأنهّ إذا رضيت عنه أحبتّه وأقبلت عليه. فلذلك استعمل 
 .على بمعنى عن

 معناه أنّ الله ،]۸[البينة: } 2 1 0 / .:{عز وجلوقوله 
 .تعالى رضي عنهم أفعالهم ورضوا عنه ما جازاهم به

وقال الرّاغب: رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، 
ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا بأمره ومنتهيا عن نهيه. وأرضاه: 

 : أعطاه ما يرضى به. وترضّاه طلب رضاه، قال

إذا العجوز غضبت فطلقّ 
 

::
  :

 

ولا ترضّاها ولا تملقّ 
 

وفي الصّحاح: الرّضوان: الرّضا، وكذلك الرّضوان، بالضّمّ، 
والمرضاة مثله. والمرضاة والرّضوان مصدران، وقيل في عيشة راضية 

أي مرضيةّ أي ذات رضى. والرّضوان: الرّضا الكثير، ولمّا كان أعظم 
الرّضا رضا الله - سبحانه - خصّ لفظ الرّضوان في القرآن بما كان من 

، وقال ]۲۹[الفتح: } 4 3  2 1 0: { قال سبحانهعز وجلالله 
 .]۲۱[التوبة:  }% $ # " !:{عزّ من قائل

ويقال: رضيت به صاحبا، وأرضيته عنيّ ورضّيته، بالتشديد أيضا، 
 فرضي، وتراضى القوم: أظهر كلّ واحد منهم الرّضا بصاحبه ورضيه.

هو سرور القلب بمرّ القضاء. وقيل: الرّضا : الرضا اصطلاحاو
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ارتفاع الجزع في أيّ حكم كان، وقيل الرّضا هو صحّة العلم الواصل إلى 
 .العلم أداّه إلى الرّضا القلب. فإذا باشر القلب حقيقة

وقيل استقبال الأحكام بالفرح. وقيل: سكون القلب تحت مجاري 
الأحكام. وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد فإنهّ اختار له الأفضل. 

وهو ترك السّخط. 
وقال المناويّ : الرّضا طيب نفسيّ للإنسان بما يصيبه أو يفوته مع 

عدم التغّيرّ، وقول الفقهاء يشهد على رضاها أي إذنها جعلوا الإذن رضا 
 .لدلالته عليه

أنواع الرضا:  
  -: قال شيخ الإسلام ابن تيميةّ - رحمه الله

من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيمّا إذا 
قام بواجبها ومستحبهّا فإنّ الله يرضى عنه، كما أنّ من لزم محبوبات الحقّ 

أحبهّ الله. كما قال في الحديث الصّحيح الذّي في البخاريّ :“من عادى لي 
ولياّ فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت 

عليه، ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوّافل حتىّ أحبهّ فإذا أحببته... ” 
 : الحديث. وذلك أنّ الرّضا نوعان

أحدهما: الرّضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. ويتناول ما أباحه 
. الله من غير تعدّ محظور

}c d e f g h i  j k l m 
n{  :وهذا الرّضا واجب]٥۹[التوبة .. 

  K L  M N O P Q{ه:ـه بقولـن تركـذا ذمّ مـوله
R S T U V W X    Y Z [ \ ] ^ _    

` a  b c d e f g h i  j{ 
 .]٥۹ - ٥۸[التوبة: 

والنوّع الثاّني: الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذلّّ . فهذا رضا 
مستحبّ في أحد قولي العلماء، وليس بواجب، وقد قيل: إنهّ واجب، 

 : والصّحيح أنّ الواجب هو الصّبر. كما قال الحسن
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الرّضا غريزة، ولكنّ الصّبر معوّل المؤمن. وقد روي في حديث ابن 
إن استطعت أن تعمّ بالرّضا مع اليقين فافعل، “ قال:صلى الله عليه وسلم عباّس أنّ النبّيّ 

. وأمّا الرّضا ▬فإن لم تستطع فإنّ في الصّبر على ما تكره خيرا كثيرا
بالكفر والفسوق والعصيان: فالذّي عليه أئمّة الدين أنهّ لا يرضى بذلك، فإنّ 

 الله لا 
 ^ [  \{، وقال:]۷[الزمر: } Q R  S T{يرضاه كما قال:

 a b c d ` _ ^   [{، وقال تعالى:]۲۰٥[البقرة:  }_
e  f{  :۹٦[التوبة[ .

ذاق “:صلى الله عليه وسلم قال ابن القيمّ - رحمه الله - بعد أن ساق حديثين: الأوّل: قوله 
 .▬طعم الإيمان من رضي باّ� رباّ وبالإسلام دينا وبمحمّد رسولا

رضيت باّ� رباّ وبالإسلام  من قال حين يسمع الندّاء“والثاّني: قوله:
. قال - رحمه الله -: هذان ▬دينا وبمحمّد رسولا غفرت له ذنوبه

الحديثان عليهما مدار مقامات الديّن، وإليهما ينتهي. وقد تضمّنا الرّضا 
بربوبيتّه سبحانه وألوهيتّه. والرّضا برسوله، والانقياد له، والرّضا بدينه 

 .والتسّليم له
 .ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصّديّق حقاّ

وهي سهلة بالدعّوى واللسّان، وهي من أصعب الأمور عند حقيقة 
الامتحان. ولا سيمّا إذا جاء ما يخالف هوى النفّس ومرادها، من ذلك تبينّ 

 .أنّ الرّضا كان لسانه به ناطقا. فهو على لسانه لا على حاله
فالرّضا بإلهيتّه يتضمّن الرّضا بمحبتّه وحده، وخوفه، ورجائه، 

والإنابة إليه، والتبّتلّ إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحبّ كلهّا إليه، فعل 
الرّاضي بمحبوبه كلّ الرّضا. وذلك يتضمّن عبادته والإخلاص له، 

والرّضا بربوبيتّه يتضمّن الرّضا بتدبيره لعبده. ويتضمّن إفراده بالتوّكّل 
عليه، وبالاستعانة به والثقّة به، والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكلّ ما 
يفعل به. فالأوّل: يتضمّن رضاه بما يؤمر به. والثاّني: يتضمّن رضاه بما 

 .يقدرّه عليه
وأمّا الرّضا بنبيهّ رسولا فيتضمّن كمال الانقياد له، والتسّليم المطلق 
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إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقىّ الهدى إلاّ من مواقع كلماته 
ولا يحاكم إلاّ إليه، ولا يحكّم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتةّ. لا 
في شيء من أحكام ظاهره وباطنه، ولا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا 

 .يرضى إلاّ بحكمه
فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطّرّ إذا لم يجد ما 

 : يقيته إلاّ من الميتة والدمّ. وأحسن أحواله
أن يكون من باب الترّاب الذّي إنمّا يتيمّم به عند العجز عن استعمال 

 .الماء الطّهور
وأمّا الرّضا بدينه: فإذا قال، أو حكم، أو أمر، أو نهى، رضي كلّ 

الرّضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلمّ له تسليما، ولو كان مخالفا 
Pلمراد نفسه أو هواها، أو قول مقلدّه وشيخه وطائفته

)
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Pإنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة“:صلى الله عليه وسلم الحبيب محمد قال وقد 

)
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1(
P 

(P-فيحمده عليها، أو يشرب الشّربة فيحمده عليها
323F

2(
P. 

 
                                                 

 ) الأكلة: بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل، كالغداء والعشاء.1(
 .)2734) مسلم (2(
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، صلى الله عليه وسلم  - عن النبّي صلى الله عليه وسلم  خادم النبّي رضي الله عنهعن أبي سلامّ و
ما من مسلم، أو إنسان، أو عبد، يقول، حين يمسي، وحين يصبح: “قال:

إلاّ كان حقاّ على الله أن  رضيت باّ� رباّ وبالإسلام دينا وبمحمّد نبياّ
(P-يرضيه يوم القيامة

324F

1(
P. 

صلى الله عليه  قالت: سمعت رسول الله رضي الله عنهعن عائشة و
من التمس رضا الله بسخط الناّس كفاه الله مؤنة الناّس. “ يقول:وسلم 

(P-ومن التمس رضا الناّس بسخط الله وكله الله إلى الناّس
325F

2(
P. 

صلى الله عليه قال: قال رسول الله  رضي الله عنهعن أبي هريرة و
من يأخذ عنيّ هؤلاء الكلمات فيعمل بهنّ أو يعلمّ من يعمل “:وسلم 
. فقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعدّ خمسا، ▬بهنّ 

اتقّ المحارم تكن أعبد الناّس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى “وقال:
الناّس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحبّ للناّس ما تحبّ لنفسك تكن 

(P-مسلما، ولا تكثر الضّحك فإنّ كثرة الضّحك تميت القلب
326F

3(
P. 

صلى الله  أنهّا قالت: سمعت رسول الله رضي الله عنهعن أمّ سلمة و
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إناّ � وإناّ “ يقول:عليه وسلم 

إليه راجعون، اللهّمّ أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلاّ أخلف الله 
(P-له خيرا منها

327F

4(
P. 

صلى الله  أنّ رسول الله رضي الله عنهعن أبي موسى الأشعريّ و
إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ “: قالعليه وسلم 

قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال : فيقولون: نعم فيقول
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنةّ 

                                                 
 ) وفي الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.3870/ 2) ابن ماجه (1(
). 2311) وهو في الصحيحة (1967) صحيح سنن الترمذي (2(
 ) واللفظ له وحسنه الألباني، وابن ماجه 2305)، والترمذي (310/ 2) أحمد في المسند (3(

 ): حديث حسن.687/ 11) وقال محقق جامع الأصول (4217(

 .)918) مسلم (4(
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(P-وسمّوه بيت الحمد
328F

1(
P. 

صلى الله  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن سعد بن أبي وقاّص و
 - للمؤمن إن أصابه خير عز وجلعجبت من قضاء الله “:عليه وسلم 

حمد ربهّ وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربهّ وصبر. المؤمن يؤجر في 
(P-كلّ شيء حتىّ في اللقّمة يرفعها إلى فيّ امرأته

329F

2(
P. 

عجبا لأمر “:صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :  قالرضي الله عنهعن صهيب و
المؤمن إنّ أمره كلهّ خير، وليس ذاك لأحد إلاّ للمؤمن. إن أصابته سرّاء 

(P-شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له
330F
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P. 

قال لقمان لابنه: أوصيك بخصال تقرّبك من الله وتباعدك من وقد 
سخطه: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت 

 .وكرهت
 -:“أمّا بعد، رضي الله عنهكتب عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى  - و

 .فإنّ الخير كلهّ في الرّضى، فإن استطعت أن ترضى وإلاّ فاصبر
 قال:“لمّا كان بين إبراهيم وبين أهله ما رضي الله عنهعن ابن عباّس و

Pإسماعيل، ومعهم شنةّ  كان خرج بإسماعيل وأمّ 

)
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P ّفيها ماء، فجعلت أم

إسماعيل تشرب من الشّنةّ فيدرّ لبنها على صبيهّا حتىّ قدم مكّة فوضعها 
Pتحت دوحة 

)
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P ثمّ رجع إبراهيم إلى أهله فاتبّعته أمّ إسماعيل حتىّ لمّا ،

إلى الله. قالت: : بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال
Pرضيت با�ّ 

)
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“إذا توفيّ العبد المؤمن، أرسل رضي الله عنهقال عبد الله بن عمرو و

                                                 
 ) وحسّن إسناده الألباني.1021) الترمذي (1(
) وقال مخرجه: إسناده حسن 1540) وشرح السنة (178، 177، 173/ 1) أحمد (2(

) وقال: رواه أحمد 209/ 7) والهيثمي في المجمع (376، 375/ 3والبيهقي في السنن (
 بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح.

 .)2999) مسلم (3(
 ) الشّنةّ: هي القربة الصّغيرة.4(
 ) الدوحة: الشجرة الكبيرة.5(
 .)3365 (6) البخاري - الفتح 6(
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الله إليه ملكين، وأرسل إليه بتحفة من الجنةّ. فيقال: اخرجي أيتّها النفّس 
 .المطمئنةّ، اخرجي إلى روح وريحان وربّ عنك راض

 % $ #  " !{ في قوله تعالى:رضي الله عنهعن عائشة و
، قالت: هو الرّجل يرى من امرأته ما لا ]۱۲۸[النساء:  }) ' &

يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، أو اقسم لي ما شئت. 
 .قالت: ولا بأس إذا تراضيا

 .قال ميمون بن مهران: من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء
قال الرّبيع بن أنس: علامة حبّ الله، كثرة ذكره، فإنكّ لا تحبّ شيئا و

إلاّ أكثرت من ذكره، وعلامة الديّن: الإخلاص � في السّرّ والعلانية، 
 .وعلامة الشّكر: الرّضى بقدر الله والتسّليم لقضائه

عن مالك بن أنس - رحمه الله - قال بلغني أنّ رجلا من بعض و
 - يقول:“ألا إنّ لأهل التقّوى رضي الله عنهالفقهاء كتب إلى ابن الزّبير 

علامات يعرفون بها، ويعرفونها من أنفسهم، من رضي بالقضاء، وصبر 
على البلاء، وشكر على النعّماء، وصدق باللسّان، ووفىّ بالوعد والعهد، 

أهل  وتلا لأحكام القرآن، وإنمّا الإمام سوق من الأسواق، فإن كان من
الحقّ حمل إليه أهل الحقّ حقهّم، وإن كان من أهل الباطل حمل إليه أهل 

 .الباطل باطلهم
قال عبد الله بن المبارك: قال داود لابنه سليمان عليهما السّلام:“يا و

بنيّ، إنمّا تستدلّ على تقوى الرّجل بثلاثة أشياء: لحسن توكّله على الله فيما 
 .نابه، ولحسن رضاه فيما آتاه، ولحسن زهده فيما فاته

: الفرح والسّرور بالرّبّ اقال ابن القيمّ - رحمه الله -: ثمرة الرّضو
 .تبارك وتعالى

قال الفيروز اباديّ :“رضا العبد عن الله على ألاّ يكره ما يجري به و
قضاؤه، والرّضوان الرّضا الكبير. ولمّا كان أعظم الرّضا رضا الله خصّ 

 .لفظ الرّضوان في القرآن بما كان من الله تعالى
 : قال محمود الورّاقو

إلاّ الحسود فإنهّ أعياني ::أعييت كلّ الناّس من نفسي 
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الرّضا 
ما إنّ لي ذنبا إليه عملته 
وأبى فما يرضيه إلاّ ذلتّي 

 

  :
::

  :
::

  :
 

إلاّ تظاهر نعمة الرّحمن 
 وذهاب أموالي وقطع لساني

 

 : قال المتنبيّّ و

 عن كلّ عيب كليلة اوعين الرّض
 

::
  :

 

كما أنّ عين السّخط تبدي 
 المساويا

 

 : قال كشاجمو

لم أرض عن نفسي مخافة 
سخطها 

ولو اننّي عنها رضيت لقصّرت 
وتبينّت آثار ذاك فأكثرت 

 

::
  :
::

  :
::

  :
 

ورضا الفتى عن نفسه إغضابها 
عمّا تزيد بمثله آدابها 

عذلي عليه فطال فيه عتابها 
 

 من فوائد الرضا: 
 .يثمر محبةّ الله ورضاه وتجنبّ سخطه-  

 .دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام - 
 .الفوز بالجنةّ والنجّاة من الناّر - 
 .مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه - 
 .الوعد بالبشرى في الآخرة - 
 .دليل حسن ظنّ العبد بربهّ - 
 .طريق إلى الفوز برضوان الله تعالى - 
 .يضفي على الإنسان المسلم راحة نفسيةّ وروحيةّ - 
 .يجنبّ المسلم الأزمات النفّسيةّ من قلق زائد وتوترّ - 
 .طريق واضح إلى تحقيق السّلام الاجتماعي - 

ومن المواقف  
 : ؟فما عوضك

كان لبعض الملوك نديم فسكر ففاتته الصلاة فجاءت جارية له بجمرة 
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نار فوضعتها على رجله فانتبه مذعورا فقالت إنك لم تصبر على نار الدنيا 
فكيف تصبر على نار الآخرة فترك الدنيا وانقطع إلى العبادة وقعد يبيع 

البقل فدخل عليه الفضيل وابن عيينة فإذا تحت رأسه لبنة وليس تحت جنبه 
حصير فقالا له إنا روينا أنه لم يدع أحد شيئا � إلا عوضه خيرا منه فما 

P قال القناعة والرضا بما أنا فيه؟عوضك

)
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1(
P. 

لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من العيش واللذة 
 : !لحسدونا

ويروى أن الفضيل بن عياض كان هو ورفيق له في بعض الصحاري 
فأكلا كسرة يابسة واغترفا بأيديهما ماء من بعض الغدران وقام الفضيل 

فحط رجليه في الماء فوجد برده فالتذ به وبالحال التي هو فيها فقال لرفيقه 
Pلو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من العيش واللذة لحسدونا 

)
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P. 

 لجالدونا والسرور النعيم من فيه نحن ما الملوك وأبناء الملوك علم لو
 : بالسيوف
 وأبو، أدهم بن وإبراهيم أنا خرجت: قال، بشار بن إبراهيم حدثنا

 بنهر فمررنا، الإسكندرية نريد السنجاري الله عبد وأبو، الغسولي يوسف
، يابسات كسيرات يوسف أبي مع وكان، نستريح فقعدنا، الأردن نهر له يقال

 ماء أتناول أسعى فقمت، تعالى الله وحمدنا فأكلناها أيدينا بين فألقاها
 بكفيه فقال، ركبته إلى الماء بلغ حتى النهر فدخل إبراهيم فبادر، لإبراهيم

 ثم)، � الحمد: (قال ثم، الماء وشرب) الله بسم: (قال ثم، فملأها الماء في
 خرج إنه ثم)، � الحمد: (قال ثم، وشرب) الله بسم: (وقال الماء من كفيه ملأ
 ما الملوك وأبناء الملوك علم لو، يوسف أبا يا: قال ثم، رجليه فمد النهر من

 فيه نحن ما على الحياة أيام بالسيوف لجالدونا والسرور النعيم من فيه نحن
، والنعيم الراحة القوم طلب، إسحاق أبا يا: فقلت، التعب وقلة العيش لذيذ من

P؟!الكلام هذا لك أين من: قال ثم، فتبسم. المستقيم الطريق واؤفأخط

)
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، البلاغة نهج شرح، المدائني الحديد أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو )1(

- ، الأولى الطبعة، لبنان / بيروت - العلمية الكتب، النمري الكريم عبد محمد تحقيق
 .1/792، م1998 - هـ1418

 .1/4291،، البلاغة نهج شرح، الله هبة بن ا)2(
 ، والرقائق الزهد كتاب من المنتخب، الخطيب البغدادي ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو )3(
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 : راض عنه والله راض الله عن وهو
 فتذاكروا واسع بن ومحمد دينار بن مالك اجتمع قال شوذب بن نع
 فقال فيها يعيش غلة للرجل يكون أن من أفضل شيء ما مالك فقال العيش

 وهو غداء يجد ولم عشاء ووجد عشاء يجد ولم غداء وجد لمن طوبى محمد
Pراض عنه والله راض الله عن

)
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